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أخيرا ، حـصلنـا علـى )الـسيــادة ( ، و أصبح
العراق بلدا )مستقلا ( من جديد. 

هـا هي المـرة الثـانيـة التي ينـال فيـها الـعراق
الحديث استقلالَه.

و لأنها المـرة الثانيـة ، فهذا يعني أن الاستقلال
الأول لم يـكن اسـتقـلالا دائمـا ، و لا اسـتقلالا
صـادقـا ، و لم يكـن ذا سيرة حـسنـة ، بحـيث
احتـجنــا إلى اسـتقلال ثــان. هــذه هـي سيرة
الاستقلال علـى ما يبـدو ، أي استقلال كان. و
مَن يـدري ، فلعلنـا نحتـاج إلى استقلال ثـالث
بعــد هــذا الاسـتقلال ، الــذي قــد لا يكــون ـ
بـالضـرورة ـ استقلالا دائـما ، و صـادقا ، و ذا

سيرة حسنة.
غـير أن المهـم في هــذا الاسـتقلال أنـه لم يكـن
استقلالا انفعاليا ، كاستقلال عصر الاستقلال
، فـلم يـكن كــاسـتقـلال الهنــد أو كــاسـتقلال
الجــزائــر ،.. لم يخـــرج النــاس إلى الـشــوارع
لـيرقصــوا و يغنـوا و يـهتفـوا ، و لم يـرفعـوا
الرايات و لا الشعـارات ، و لم يتبادلوا التهاني ،
بل ظلـوا في بيـوتهم خـوفـا مـن أن يصـاحب
الاسـتـقلال عــنف ودمــــاء، في حـين كــــان
الاستقلال ـ في عصـر الاستقلال ـ نهاية للعنف

و الدماء و بداية للسلام و الرخاء. 
كـان الاستقلال ـ فيـما مضـى ـ ثمرة لـنضالات
الشـعوب ، أمـا استقلالـنا فـهو جـزء من لعـبة
سيــاسيـة ، لــشعب مـسلـوب الإرادة ، تحـدث
أحداثه دائمـا على يـد فاعلين خـارجيين ، و
هو لا يملك إلا أن يتفرج عليها : الدكتاتورية ،
و الخلاص منها ، و الاحتلال ، و الاستقلال. هو
مادة الأحداث و الإطار الذي يعطيها شرعية و
صـــدقـيـــة ، و لكـنه لم يـفعل أي شـيء و لم
يطـالب بـأي شيء ، لا بـالـدكتـاتـوريـة ، و لا
بـالاحتلال ، و لا حـتى بـالاستقلال ، لا لأنه لا
يؤمـن بالاسـتقلال ، بل لأنه لم يعتـد على أن

يكون فاعلا و مطالبا. 
أقصـى ما يحمله الشعب العـراقي من رجاء هو
أن مـا يـسمـونـه )استقلالا ( و مـا يـسمـونهـا
)سيـادة ( قـد يكـونـان فـرصـة تخـلِّصه ممـا

يعيشه من عذاب مستمر و أمان مفقود.
في هذه الملهاة السياسية يعيش الشعب العراقي

رومانسيتَه المقهورة.
ولـذلك ، كـان )الاستقلال ( بـاردا و جـافـا ، و
كـانت )الـسيـادة ( الـتي يحملهـا معه بـاردة و
جـافـة ، فهـي لم تكـن ـ كمـا بـدت في المـشهـد
الـتلفزيوني لنقل السيـادة ـ أكثر من مجموعة
أوراق سلّمهـا )المحتل ( إلى )مـواطـن أصيل ( ،
مع ابتـسـامــات للكــاميرا ، و ودّ شـديــد بين

)المحتل ( و )المواطن الأصيل (.
ولكـن السيـاسيين ـ بعـكس النـاس و الشعب و
الجمـاهـير دائمـا ـ يـريـدون أن يـسـتعيـدوا
للفـظتي )الاستقلال( و)الـسيـادة ( شحنتهـما
الانفعـالية الـتي كانت لهمـا أيام عصـر التحرر
الـوطني و الثورات الوطنـية ، لأنهم يتحدّرون
من ذلك الفضـاء الأيديـولوجـي ، و لكن لأنهم
يـريدون أن يجعلوا من هذه اللعبـة السياسية ،
الباردة و الجافة ، حـدثا انفعاليا ).. مسيَّسا (،
فيكـون )يـومُ الاسـتقلال ( )يـومـا تــأريخيـا
للعراق العظيم ( ، وتكون )السيادة ( )حصانة
ضد ما يبيِّته الـنفر الضال من مـكائد للعراق
الحبيب( ، أولئك السـاسة الذين لم يبرؤوا بعد
مـن هذه اللغـة ، لم يدركـوا أن )الاستقلال ( و
)الـسيادة الـوطنيـة ( و )التحـرر الوطني ( لم
تكن إلا سجونا مفاهيمـية كبيرة لهذه الشعوب
، سـبّحت بـاسمهـا طـويلا ، و لـكنهـا لم تُـنتج
سوى الدكتاتوريات و التطرف الديني و عبادة

الخصوصية الثقافية.
وقبل ذلـك ، يريـد هؤلاء الـساسـة أن يضـعوا
الـشحنـة الانفعـاليـة لمفهـومي )الاستقلال ( و
)السيـادة ( في سياق مغـالطة كبرى ، و هي )أن
الـسيادة هي المدخل إلى حل المـشكلة الأمنية في

العراق (. 
ولكـن ، لا يبــدو حل الأمن بـالـسيــادة مبرَّرا
منطقيـا ، بما أنه لا علاقة ضرورية و حتمية
بين )الـسيـادة ( ـ كمفهـوم سيـاسي وإحـساس
سايـكولـوجي ، وحتـى كمـمارسـة عملـية ـ و

الوضع الأمني.
وإذا كان هـذا التصوّر يبطن أن العنف الحاصل
ـ باسم )المقاومة ( أو )الجهاد ( ـ سببُه الأساسي
وجـــودُ الاحـتلال و أن انـتهـــاء الاحـتلال و
الحصـول علـى الاسـتقلال و عـودة الـسيـادة
سـوف تُبطل المصدر المـولِّد للعنف ، فهل يمكن
لمـا حـدث أن يُقـنع النـاس بـأن الأمــر لم يكن
لعـبة شكليـة ؟ و أن ما يُسـمّى )الاستقلال ( لا
يعني إعــادة إنتـاج لـ )الاحـتلال ( بتـسـميـة
جـديدة هي )القوات المتعـددة الجنسيات ( ؟ و
أن )الـسيـادة ( هي ليـست مجـرد أوراق سلّمـها

)المحتل ( إلى )مواطن أصيل ( ؟ 
ولكن الأخطر هو أن يُجعَل من )الاستقلال ( و
)الـسيــادة ( غطـاء تُـطمَـس تحته المـشكلات
الحقيقية في العراق ، التي هي المصادر الأصلية
للعنف ، أعـني : توازن القـوى غير العـادل بين
الجماعـات العراقية ، و اختلال حجم التمثيل
الــسيــاسي بـينهــا ، و الأرضيــة التي تُعـطي
للمجـاهدين القادمين من خـارج العراق قبولا
و تعـاطفا بـين بعض الجمـاعات العـراقية ، و
البـطـالـة المــسيَّـســة ، و إرادة الهيـمنــة بين

الجماعات العراقية ، ثم مقاومة الهيمنة ،...
وحتـى ذلك الحـين ، لنـهتف لـ )الـسيـادة ( و
)الاستـقلال ( ،.. لنعـش نـوستـالجيــا عصـر
التحرر الـوطني والثورات الـوطنية ، لـنستعد
قـصيدة )الحـرية ( و نـشيد )مـوطني ( حيث

)لا نريد.. بل نُعيد.. مجدَنا التليد(.
لنهتف لـ )السـيادة ( و )الاستقلال ( ، بكلماتنا
و أنـاشيدنـا و لغتنا ،.. بـالحماسـة و الصوت و
الحبر ،.. لنكـتب اسمها في أوراقـنا ،.. لنـحبها و
نمجّدها في أوراقنا ،.. لنعـش غمرة الحماسة و
الـثورة ، لنعش نشوة الانـتصار معها في أوراقنا

،.. في أوراقنا فقط ،.. فـ )السيادة ( و)
الاستقلال ( لـيسـا أكثــر من مجمـوعـة أوراق
سلّـمهــا )المحـتل ( إلى )مـــواطن أصـيل ( ، مع

ابتسامات للكاميرا ، و ودّ شديد بينهما.

اوراق

في مديـــح
الاستقـــلال

حيدر سعيد

 وهـو عضـو ادارة المجلس الافـريقي لحـقوق
الانسان .  وقـد سبق له ان حاضر في موضوع
)حقوق الانـسان( في الجامعة التونسية .  كما
حـاضر في المـوضوع نـفسه في المعـهد الـدولي
لحقـوق الانسـان في )ستراسبـورغ( بفرنـسا.
التقـينـاه في تـونـس العــاصمـة،  في مكـتبه
بـالمعهد العـربي لحقوق الانـسان ،  فكـان هذا

الحوار :
طـفا علـى سطح الاحـداث موضـوع المجتمع
المـدني وحقـوق الانسـان واصلاح المنظـومة
الـسيـاسيـة العـربيـة من داخلهـا بمـا يـوائم
الـعصـر الـديمـوقـراطـي . . . من مـوقـعكم
كبـاحث وكعـامل في حقـوق الانسـان،  كيف

تنظر إلى هذا الموضوع ؟
لابد مـن التذكير اولا بان المنطقة العربية لم
تـشهـد بلـورة لمـنظـومـة اقليـميـة في مجـال
حـقوق الانسـان مقارنـة بالاقـاليم الاخرى ،
فقــارة اوروبــا مـثلا صــاغـت المنـظــومــة
الاوروبية لحقوق الانسان منذ اواسط القرن
الماضي،  وهي منـظومة طورت نـظام حماية
حقـوق الانسـان إلى انشـاء محكمـة اوروبيـة
لحقوق الانسان.  كما شهدت القارة الافريقية
إنشـاء منـظومـة لحقوق الانـسان والـشعوب
طــرحت رؤيــة لحقـوق الانـســان تعـتمـد
التكـامل في محاولـة لايجاد حلـول للتـوترات
المفهـوميـة بين حقــوق الانسـان والـشعـوب
مثلا،   والحقوق المدنية والسياسية والحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وطرحت
تجـديـدات علـى منظـومـة حقـوق الانسـان
الـدوليـة مثل الـربـط بين حقــوق الانسـان
ومـنهــا الحـق في تنـميــة. . ولكـن النـظــام
الاقليمـي العربـي في مستـوى جامعـة الدول
العـربيـة بقـي في عزلـة عن هـذه التـحولات
الكبرى في فكـر ومنـظومـة حقوق الانـسان.
فـميثاق جامعة الـدول العربية مثلا وخلافا
لكـل مواثـيق المنظـمات الـدوليـة الاقليمـية
الاخـــرى مـثل الامـم المـتحـــدة والاتحـــاد
الأوروبي والاتحـاد الإفـريقـي،  لم يجعل من
حقوق الإنسان والديموقراطية اساسا)للعمل
العـربي المـشترك( كـما ان مـنظمـات المجتمع
المــدنـي العــربـي بقـيت مـهمـشــة في عـمل
الجامعة العربية من حيث الاليات والاجهزة.
وحتـى المـيثـاق العــربي لحقـوق الانـسـان
لـسنــــــة 1994،  نشـأ وهـو يحمل في جـوهـره
أشكاليات عدة تـؤكدهذا الغموض في التعامل
مـع المرجعيـة الكونيـة لحقوق الإنـسان ومع
الالتـزامات الدولية بـاحترام حقوق الإنسان.
فغيـاب منظـومة مـتكاملـة لحقوق الإنـسان
تعبر عن سـياسـة والتـزام واضحين لجـامعة
الـدول العــربيـة لا يعـبر عن)عجــز تقني(
لإنشـاء نص من النـصوص يعتمـد من طرف
الدول العربيـة  وفقط ،  بل هو تعبير عميق
عن إشكـاليات مـرت بها مجتمعـاتنا العـربية
وعن أسئـلة أسـاسيـة لم تطـرح وهي أسئـلة
موفقـنا الحضاري من التحديث ومن صياغة
وجــود يكـرس قـيم المـشـاركـة والحـريـة
والكـرامـة والمسـاواة والعـدل.  فعـدم وجـود
منظومـة لحقوق الإنسان، هـو في نهاية الامر
عجـز عن تحقيق الادنـى المشترك في الـنظرة
إلى الحداثـة تستـوعبهـا المجتمعـات العربـية
وتحولهـا إلى فعل حضاري شامـل.  فلو نظرنا
إلى المجتمـعات العـربيـة فانـنا سـنلاحظ انه
برغم بعض التطورات الطفيفة فانها تعيش
كلها قصـورا في استيعاب ممارسـة )السياسي(
تقـــوم علـــى مـبـــادئ حقـــوق الإنــســـان
والديمـوقراطيـة.  فتحليل قـوانين الاحوال
الشخـصية والـصحافـة والنقابـات والاحزاب
والجمعيـات يمكـن ان يفسـر عـدم امكـانيـة
الـوصول لهـذا المشـترك.  وقد صـاحب غـياب
مـنظـومـة عـربيـة لحقـوق الانسـان تطـور
شهـدته الـدول العـربيـة لمنـظمـات المجـتمع
المدني في الـسنوات الاخـيرة بظهور مجـموعة
كبيرة من المنظمات غير الحكومية العاملة في
مجـالات عديـدة مثل حقـوق الانسـان والمراة
والــطفل والـتنـميــة .  .  الخ .  ولـكن هــذا
التطـور تواجهه عـوائق عديـدة،  تشـريعية
وسيـاسية منعـت هذه المنظمـات من التحول
إلى قــوة اقتراح تـضغـط في اتجـاه تـطـويـر
)الـسيـاسي( في بلـداننـا،  وفي اتجـاه تطـويـر
منظـومة عمل الجامـعة العربيـة.  فالعوائق
اذن كــانـت في داخل الجــامعــة العـــربيــة.
فــالعــوائق اذن كــانـت في داخل الجــامعــة
العـربية ومن خارجها ايضا.  فالشعارات التي
رفعـت من اجل اصلاح مـنظـومـة الجـامعـة
العربيـة وادماج مفـاهيم حقـوق الانسان في
هـذا الاصلاح، هي في معـناهـا العميـق تعبير
عن ازمـة عميقـة او شامـلة يمـر بهـا العمل
العربي المشـترك ومشروعيته، وكذلك شهادة
علـى حجـم المطــالبـة الـشعـبيـة بـالحق في

المشاركة كسبيل للاصلاح الديموقراطي. 
فالمـطالبـة باصلاح المـنظومـة العربيـة على
اسـاس الديموقراطية وحقوق الانسان ليست
وليـدة ظرفـية خـاصة بقـمة مـن القمم بل
تنـدرج في اطـار دعـوات لاصلاح الجـامعـة
العـربيـة ضاربـة في القـدم إلى اواسط الـقرن
المـاضـي.  فلا ننـسـى الحـركـات الـسيـاسيـة
العــربيــة وكتـابـات المـثقـفين وحـركـات
الاحتـجاج الـشعبيـة التي طـالبت بمفـاهيم

-لقد ظلـت ثقافة الإنـسان ولمدة طـويلة مجرد
عنـصر تـابع لنشـاط حمايـة حقوق الإنـسان
همـش في عمل المنـظمـات غير الحكـوميـة، في
حين إن الـتحلـيل المتــأني لـنظـريـة حقـوق
الإنـســان وتعــريفهـا الحـديـث يبرز إن هـذه
الثقـافة هي مـن جوهر تعـريف )الحق( واحد
شروطه الأسـاسية إلى جانـب الشروط الأخرى
المتـمثلة في المـؤسسـات والتشـريعات والمـراقبة
والحساب.. فلا يمكن لحقوق الإنسان ان تنهض
بدون وعي فردي وجماعي بها، يحول الحقوق
إلى مـنظـومـة قيـم تصـان وتحمـى بـواسطـة
العـوامل الـسابـقة الـذكر.  ولـقد اكـد الاعلان
العـالمي لحقوق الانسان وبقية المواثيق الدولية
علـى ان الثقـافـة والتربيـة يجب ان تهـدف إلى
بنــاء كيــان للبـشــر علــى مبـادئ الحـريـة
والاخـتلاف والنقـد والابـداع الحـر.  فثقـافـة
حقوق الانسـان هي التي تسـاعد على تـطوير
العلاقــات داخل المجـتمـع لتقــوم علــى بنـاء
مـــواثـيق لـ)المـــواطـنـــة( تحل الـنـــزاعـــات
والصـراعـات حلا سلـميــا ،  وتضـمن تـوزيع
الادوار عـلى اسـاس المواطـنة والمـشاركـة بدل
العـنف والاقـصــاء وتــدمير الاخــرين ونـفي
ذواتهم .  وبذلك تصبح حقـوق الانسان مجال
)ابداع( لوضعيات انسـانية تقوم على المشترك
الانـســاني واداة تفـعيل لهـذا المــشترك.  هـذا
المفهوم يجعل من حقوق الانـسان مطلبا تتحد
فيه مـنهجيـة حمايـة الانسـان من انتهـاكات
حقـوقه،  والتوعيـة بهذه الحقـوق.  ان اعطاء
ثقـافـة حقــوق الانسـان مـوقعـا مـركـزيـا في
استراتيجيـات الاصلاح المجتمعي تعني تحريك
فاعلين اجتماعيين عديدين يجمع بينهم افق
مبـادئ اساسـية تقـوم عليهـا حقوق الانـسان
وهـي كمــا قلنـا العـدالـة والحـريـة والمـسـاواة
والكـرامة. . الخ ويمـكن ان نذكـر من بين اهم
هؤلاء الفاعلين : المؤسسات التعليمية والاعلام
وصنــاع الثقـافـة ومبـدعــو الفنـون والاداب
والمنــظمــات غـير الحكـــوميــة اضــافــة إلى

المؤسسات الرسمية المعنية. 
*اذن نحن في العالم العربي في حاجة ماسة كما
هو واضـح من كلامك إلى منـظومـات وطنـية
متكـاملة تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان،

أليس كذلك؟
-نعم بكل تاكيد.  وهو الامر الذي يعمل المعهد
العــربـي لحقــوق الانـســان علــى مــا انجــازة
بـالتعاون مع شركـاء عديدين.  فمـنذ تاسيس
المعهـد عـام 1989 وهــو يسعـى إلى بنـاء ثقـافـة
حقـوقيـة تعتمـد مـرجعيـة كـونيـة عـالميـة
بمعنى انبنائها على انجز دوليا في مجال حقوق
الانــســـان وســـاهـمــت في وضعه حـضـــارات
ومدنيات عـديدة.  وقد عمل المعهد من خلال
ادمـاج حقوق الانـسان في مـناهج الـتعليم وفي
المواد الاعلاميـة وتطويـر قدرات الـعاملين في
المـنظمات غير الحكـومية وكذلك في المـؤسسات
الرسمـية والـعاملـين في مجال انـفاذ القـوانين،
عمل علـى صياغـة ثقافة )نـقدية( مفـتوحة
على امكانات المواطنة،  وهي ثقافة ابداع تخرج

عن المطلقات والتجمد والانغلاق والموت. 
*بنـاء على مـا سبق الحـديث فـيه،  هل يصح
القول عن )استقالة( المثقف العربي في الظرف
الـراهن؟ وهـل لذلـك اية عـلاقة بـالمنظـومة

الفكرية لحقوق الانسان؟
-ثقافة حقوق الانسان بهذا المعنى المقترح،  قد
تعيد تـاسيس مـفهوم المثقف العـربي بوصفه
نـاقـدا للانـسـاق المغلقـة و الـبنــى المهيـمنـة،
وبوصفه مـساهمـا في بناء فـكر متحـرر يبعد
المـثقف عـن احتــوائـه من طــرف سلـطــات
السياسة والايديولوجيا والمال. .  فما نلاحظة
اليوم هو ذلك النزوع إلى اغراق المثقف العربي
في خــدمــة الاسـتـهلاك المعـمـم او خــدمــة
السلـطات،  واللهـاث وراء مؤسـسات الجـوائز. .
بل نلاحـظ اكثـر من هـذا ان المـثقف في اغلب
الاحيان،  اصبح اداة تبرير لكل مايتعارض مع
حقـوق الانسان والديموقـراطية وذلك بتبرير
العنف و الانغلاق. .  فـثقافـة حقوق الانـسان
هي محاولـة لابراز رؤية مختـلفة تضع المثقف
في تجربـة الوجـود بما هي نقـد وابداع ، وهي
معان يقـوم عليها جوهـر حقوق الانسان.  انه
لمن المؤلم حقـا ان نرى اليـوم مثقفين ينبرون
للــدفـــاع عن انـتهــاكــات حقــوق الانـســان
ويواجهـون قيم الـكونـية )بمـا هي اشتراك في
التـجربـة الانسـانيـة( بقـيم ضيـقة تـزيد في
التبـاس امورنـا ومقاربتـنا للقضـايا الـراهنة.
فـسؤال حقـوق الانسـان مطـروح اليوم بـشدة
على المثقف العربي كسؤال وجودنا، ومن المهم
ان يدمج هذا الـسؤال في سؤال الإبداع الاساسي
الـذي يطرح في وجه الشاعر والرسام والروائي
والفنـان.  والبـاحث. . . . الخ.  ان الـدفـاع عن
حقـوق الانسـان ونشـر ثقافـتها بـالنسـبة الى
المثقف العربي الـيوم هو في حقيقة الامر دفاع

عن شرط الابداع بوصفة حرية مطلقة. 
*مرة اخرى دعنى اسالك : هل انت متفائل؟

-الافق الان مفتوح على كل الاحتمالات.  ولكن
مـن الاهميـة بمكـان ان نؤكـد ان كل رغـبة في
الاصلاح لا يمكـن لها تجـاهل مجمـوعة مـبادئ
لعل من اهـمها قـضايـا المسـاواة بين الجـنسين
والاعتراف بالمتعدد في مجتمعاتنا مثل الاقليات
واللاجئين  و )البدون( وحرية الرأي والتعبير

ودور المنظمات غير الحكومية. 

أحاديث عن التمويل في هذا السياق إلى درجة
الإحـراج. فهل هـناك حـقا شـروط واملاءات

لهذا التمويل الأجنبي؟
-أنـا اعتبر إن طـرح قضيـة التمـويل الأجنبي
هـو جـزء من هـذه الـضبـابيــة الشـاملـة في
التعـامل مع قضـايا التـحديث بـصفة عـامة
ودور المنـظمــات بصفـة خـاصــة. وستكـون
اجابتي علـى سؤالـك ذات شقين : فالـتمويل
الاجـنبي يـتم اتخــاذه في معـظـم الاحيــان
كـذريعـة لالصـاق مجمـوعـة من الـتهم بكل
العــــاملــين والعــــاملات في المجــــال وذلـك
بتخوينهم واعتبـارهم احيانا جزءا من احد
الطـوابير الـعميلـة. فالمـشكـلة اولا تـنبع من
الرؤية لدور هذه المنظمات. فمن بين المبادئ
الـتي يقوم عليه مفهوم المجـتمع المدني، مبدأ
التضـامن، ولا يمكن ان نـنكر هنـا ان المجتمع
المــدني أصـبح معـطـى مـن بين معـطيـات
المعـونة من اجل التنمية ومن بين عناصرها
الأساسيـة تمويل مـشاريع لـدعم التنـمية في
مخـتلف المجـتمعــات، فلمـاذا نحــاول إخفـاء
حقيقـة صارخـة هي ان الحكومـات، وبشكل
ادق،  بعـض الحكومات الـعربية مـنخرطة في
هـذه الشبكة الكـبيرة من التمويلات من اجل
التنمية.  فلماذا نقصـر الهجوم على التمويل
الاجنبي فقط عـندما يتعلق الامر بمنظمات
حقوق الانـسان، في حين ان نـسبة مـهمة من
التمــويل تخص جـامعـات ومـراكــز بحثيـة
ومنظمات تنمية وبيئة ومعوقين وغيرها...
لقـد قمـنا في المعهـد العربـي لحقوق الإنـسان
بـدراسـة حـول تمــويل منـظمـات حقـوق
الإنـسـان في 16 دولـة عــربيـة،  وقـد أبـرزت
الـدراسـة خلافـا لمـا يــروج في بعض وسـائل
الأعلام ان غــالـبيــة تلـك المنــظمـــات هي
منـظمــات فقيرة ومعـدمـة تعـوزهـا حتـى
مهارات الحصول علـى تمويل أجنبي. وهناك
كــذلك فكــرة تحتــاج إلى تنــسيـب وهي ان
الممولين او الإطـراف الممولة تفرض شروطها
علــى الـتمـــويل في كل الحـــالات في حين ان
معـرفتنا بسياسـات الممولين تبرز ان الممولين
يعتمـدون الحوار مع استراتـيجيات مـستقلة
تبلـورهـا المنـظمــات انطلاقـا من قـراءتهـا
لوقعها.  كما ان العديد من الممولين يفرضون
شروطـا تمنع مسؤولي لمنظمات من التلاعب
بهـذه التمـويلات،  ان كـانت هـناك رغـبة في

التلاعب. 
*والـشق الثـانـي من أجــابتك لـو تكــرمت،
فـالموضـوع كما تـرى على غـاية مـن الأهمية

والحساسية؟
-الشق الثاني مـن الجواب هو قضية الاعتراف
بدور المنـظمات في مجتـمعاتنـا. ذلك ان عدم
الاعتراف بهـذا الـدور يمـنع المنـظمــات من
الحـصول عـلى حقهـا من التمـويل العمـومي
ومن القيام بحملات لـتمويل نشاطاتها داخل
بـلدانـها.  ان تمـويل المـنظمـات هو جـزء من
النظرة إلى )الـسياسي(.  فـالاعتراف بالحق في
المـشاركة هـو الذي يضـمن حصول المـنظمات
علــى حقهــا في دعم مجهـودات الـتنـميـة في
بلـدانهـا.  قضيـة التمـويل يجب تنـزيلـها في
دعم الـديمـوقــراطيـة داخل مجـتمعــاتنـا
بـطريـقة تـصبح فيهـا المنظـمات جـزءا من
العملية الديموقراطية تتحصل بموجبه على
جـزء من الامـوال العـامـة لتعيـد تـوظيفهـا
لـدعم مـشـاريعهـا مـن اجل دعم الـتنـميـة
البـشريـة الشـاملـة.  كمـا ان تنـزيل قضـية
الـتمـويل في اطـار الاصلاح الـديمـوقــراطي
سيمـكن من طـرح مـوضـوع الادارة الجيـدة
للموارد بما يعنيه من شفافية ومحاسبه ،  اذا
ان اصلاح الانظمة السـياسية يمكن من ايجاد
ثقـافة للادارة الجيدة للحـكم ستنسحب على
ادارة المنـظمـات نفـسهــا بحيث تــوجه المنح

المالية توجيها يخدم المصلحة العامة. 
*هل سيـتم الاعتراف اخـيرا، تبعـا لمـوضـوع
الاصلاح،  بــدور منـظمـات المجـتمع المــدني

العربية. 
-لقـد طرحـت سابقـا قضيـة الاصلاح وقلت
انهـا تتجـاهـل معطـى اسـاسيـا الا وهـو دور
مـنظمـات المجتمع المـدني،  ممـا ساعـد على
فشـل المشـاريع الـتنمـويـة.  فكـيف يمكن ان
نطور المجتمعات وان نحدثها بأمثلة تسلطية
تقصي الانسـان)الذي هو موضـوع التنمية و
الإصـلاح(من دائـــرة الفعل الــسيـــاسي؟ ان
الاعتراف بدور المنـظمات كقـوة نقد واقتراح
هو مدخل لتحقيق مجمـوعة من المبادئ من
بيـنها تقيـيم اداء السلطـة في مختلف مجالات
حقوق الانسان وتطويـر الاداء السياسي. كما
ان عمل منظـمات المجتمع المدني سيمكن من
تـطويـر ثقـافة تـقوم عـلى مـبادئ المـساواة
والحـوار وقبـول الاختلاف وتـنميـة مفهـوم

للمواطنة يعتمد الفكر النقدي المبدع. 
*انت تشجعني الان لكي اصـوغ سؤالي القادم
بـالـشـكل الآتي: فـانـطلاقــا من تجـربـتك
الشخصيـة كمبدع وكـحقوقي، وعبر تجـربة
المعهـد العربـي لحقوق الإنـسان الفـريدة من
نـوعها في العالم العربي من حيث هو منظمة
تربويـة تدريبـية،  هل يمكننـا الحديث ألان
عن مـسار جـديد يـنتقل بمفـاهيم حـقوق
الإنسـان كمواجهة ونضـال إلى حقوق الإنسان

بوصفها تربية وثقافة؟

وهنا تـاتي اهمية ايجـاد حوار بين الـسلطات
العـربيــة ومختلف اطـراف المجـتمع المـدني
حــول معنـى الاصلاح الـذي نـريـد، يـدمج
المجـتــمع بمخــتلف فـئـــاته في اطـــار امـثل
لـلمـشــاركــة الـسلـميــة التي لا تـعني زوال
السلطات القـائمة بل تعني تـغيير النظرة إلى

مفهوم السلطة. 
*هل يعني هـذا ان اية عملـية تغيير واصلاح
لمجتمعنـا العربي وان كـانت تنـبع من اساس
واقعنــا واشكــاليـاته الخـاصه انمــا تحتـاج
لـتفعيلهـا لى مبـادرة من)الاخـر( كي يضـعها

على مسارها الحضاري الصحيح؟
-لقــد قلنـا ان ايـة عـمليــة اصلاح يجب ان
تتـوجـه إلى مختلف الاطـراف المعـنيـة بهـذا
الاصلاح حـكومـية كـانت ام غير حـكومـية.
ويمكـن ان اؤكــد في هــذا المجــال ان قــراءة
متـمعنـة للـوضع الـدولي الـراهن تـؤكـد ان
مخـتلف الفـاعـلين مـنفـتحـون اخـتيـاراً او
اضطـراراً على الـوضع الدولـي. فالحكـومات
العربية تتحرك في اطار عولمة مهيمنة توزع
الادوار وتـتحكـم في احيـان كـثيرة في القـرار
السـياسـي والاقتصـادي وحتـى الثقـافي وهي
جزء من علاقات دولية اصبحت فيها حقوق
الانسـان والديموقـراطية معطي اسـاسيا. اما
منـظمـات المجـتمع المـدنـي فهي جــزء من
حـركية دوليـة اصبحت فـيها المنـظمات غير
الحكــوميـة ذات تـأثـير لا يمكـن نكــرانه في
صنـاعة القـرار، كما تـربطهـا شبكـات كبيرة
تـتدخل في مختلف مجـالات الحياة. فصـياغة
القرار الـداخلي في أي مجـتمع من المجتـمعات
يـتاثـر بالمعـطى الـدولي، لـذلك فـان عملـية
الاصلاح لا يمـكن ان تتحـول إلى مسـار بدون
ان تستـوعب الاطراف المعنيـة هذا البعد وان
تـدمجه بحـركـة نقـديـة واعيـة في أي تفكير
اصلاحـي. هنا نعـود مرة اخـرى إلى الحديث
عن الاخـر. فـالاخـر هــو ليـس فـقط قـوى
الهـيمنـة الـدوليـة، بل هـو كـذلـك مسـارات
خارجـية متعـددة لمجتمعـات مدنيـة دولية
ولمساقات فكـرية وثقافية واجتماعية تحمل
امكانات التـطوير وتؤثر فينا احببنا ذلك ام
كـرهنا. فهـل يمكن ان نتجاهل مـثلا حركات
النقد المهمة للعـولمة وما تقترحه؟وهل يمكن
ان نتجـاهل كذلـك حركـات حقوق الانـسان
الــدوليـة او الابـداعـات في مخـتلف مجـالات
الفكر الانـساني، بدعوى تمـيزنا الحضاري او

خوفنا على تاريخ نؤبده في امثلة مطلقة؟
*وهـل عند العرب مـا يناظر هـذه الحركات،

فكرية كانت، او اجتماعية؟
-ان نـشـأة الاتجـاهــات الفكـريـة العــربيـة
الحديثة )وحـركات حقوق الانسـان العربية
جــزء لا يتجــزأ منهـا( كـانـت نتـاج حـاجـة
عربيـة ملحة لتـطوير الثقـافة السـياسية في
مجتـمعاتنا، ولكـنها كذلك نتـاجا لتثاقف مع
حـركـات خـارجيـة نـادت بثقـافـة كـونيـة
لحقوق الانـسان التي قـامت على نقـد شامل
للاستـبداد في مختلف معـانيه في مجتمعـاتها.
فحركـة حقوق الانـسان قـامت علـى مفهوم
لـلكونيـة يعتبر ان تطـور المجتمـعات لا يمكن
ان يقوم بدون اعادة تعريف للانسان كحامل
لقيم العدالة والمساواة والكرامة بقطع النظر
عن جنسه او لونه او لغته. . الخ. . هذا في حد
ذاته تثـوير للـرؤية إلى الإنـسان في مفـهومه
الحــديث. ومـن هنـا نـفهم محـاولــة بعـض
الـسلـطـات ضـرب هــذا التـوجــة الكــوني
والتـشكيك فيه لأنه في حقيقـة الامر يقوض
من دعــائم الـسـلطــة بمعنـاهـا القــديم. .
الـسلـطـة الـتي تقــوم علـى اسـس تـضـرب
المشـاركــة في صنع القـرار وتجهـض المسـاواة
والـعدالـة والحريـة. وقد سـاهمت حـركات
حقـوق الإنـسـان الــدوليــة في دعم نـشـوء
منظمـات المجتمع المدنـي العربية وسـاعدتها
علـى إبلاغ صـوتهـا علـى المـستـوى الـدولي
ودعمتـها بـشكـل كبير. إن القـراءة المتمعـنة
لـلتطـورات الهامـة التي وقعـت في بعض دول
أمـريكا اللاتينـية والقارة الأفـريقية تبرز إن
التحـول من أنظمـة دكتاتـورية شمـولية إلى
مشـاريع ديموقراطيـة،  فديموقـراطية،  قد
اعتمد علـى استيعاب لـسلطات هـذه البلدان
للتحولات الـدولية وتـأثيرها علـى سياسـاتها
الــداخـليــة، وعلــى استـيعــابهــا لـتفــاعل
المجـتمعات المـدنية لهـذه البلدان مع الحـركة

الدولية لحقوق الإنسان. 
*تكلمت عن مساهمة حركات حقوق الإنسان
الـدوليـة في دعـم نشـوء منـظمـات المجـتمع
المـدني العـربيـة. مـاهـو هـذا الـدعم؟ ومـا

كيفيته؟
-تتمثل أهم صيغ الدعم في تبادل التجارب في
نـشر ثقـافة حقـوق الإنسـان والتعـرف على
مخـتـلف الأدوات في سـبــيل دعـم قــــدرات
المنظمات في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر
ثقافتها وتمكـين المشاركة العـربية في الآليات
الأمميـة لحقوق الانـسان، إضـافة إلى حمـاية
ناشـطي حقوق الانـسان في الـبلدان العـربية
الـذيـن يتعـرضــون في احيـان عـديـدة إلى
مضـايقـات حين أداء مهـامهم.  كمـا يـتمثل
الدعم في تـوفير موارد ماليـة للمنظمات غير

الحكومية العربية للقيام بأنشطتها. 
*تتـناقل وسـائل الأعلام بين الحـين والاخر

حقـوق الانـسـان ولـكنهـا حـوصـرت ووقع
احتـواؤهـا عن طـريـق سلطـات الـسيـاسـة
والايـدلـوجيـا والمـال. فـالـدعـوة إلى تجـديـد
المنظومـة العربيـة كانت تعـبيرا عن دعوات
شـاملة لتـحديث الخطـاب السيـاسي والديني

والثقافي في عالمنا العربي. 
*ولكن ثمة من يقول، تبعا لمجريات الاحداث
الراهـنة وتـداعيـاتهـا، ان الاصلاح مـاهو الا
منظومـة مفروضة بشـكل من الاشكال على
واقعـنا العـربي، فكيف نـوفق بين مـاذكرته
اعلاه، وبـين مــــاهــــو مـتــــداول في هــــذا

الخصوص؟
-لا يمكن الحـديث عن ايـة عمليـة اصلاح او
تحـديث لمجتمع من المجـتمعات بـدون تجاوز
هـذه الـثنــائيــات بين القــديم والجـديـد،
والخارجي والداخلي، وغـيرها من الشعارات.
فـالعديد من المـؤسسات والاتجاهـات الفكرية
عـملت ونـادت بتحـديث مجـتمعـاتنـا منـذ
سـنوات عديدة معتبرة ان تحديث أي مجتمع
هو مسـار معقد تتفاعل فـيه عوامل عديدة
نابـعة مـن داخل المجتمعـات ولكنهـا تتـأثر
بعلاقتهـا بالاخر المـتعدد. فعمليـة التحديث
هـي دعوة لـتجاوز مـركزيـة الانا وانغـلاقها
وفـتح الانا الحضـاري على مختلـف المؤثرات.
فالاخر ليس الخـارج فقط انما هو المتعدد في
ثقـافتنا ومجتمعـاتنا ايضا. ولكـن ثمة نزعة
لحصر اية عملية اصلاح في مركزية منغلقة
تجعل من أي انفتـاح وكانهـا عملـية خيـانة
لمجمـوعة من المقدسـات والمطلقات. فـالعديد
مـن الاتجاهـات اقصت هـذا التـفكير المتـعدد
وادت إلى اعتمـاد مفهـوم للهـوية يـقوم عـلى
الانغلاق لذا فان كل مطالبة بالاصلاح تواجه

في بلداننا بهذا المفهوم المتشدد للهوية. 
*تاكيدا لكلامك، كانت اية دعوة إلى الاصلاح
مبنيـة على حقوق الانسان والـديموقراطية
تنعت في جـانب مـن نشـاط العـرب الفـكري
والسيـاسي على انها استجـابة لدعوات الاخر
الغربـي، ولكن مانراه الان هو انـقسام مشابه
انمـا على مستوى البنيـة السياسية، فهل هذا
انعكـاس لنـا يمـور ويـغلي في داخل المجـتمع

العربي؟
-نحن نمــر بفترة غــائمــة ملامحهــا تتـسم
بسقـوط مرجعيات متعددة وتحولات دولية
كبرى بعجز الكثير منا عن استيعابها. فكاننا
في وضعـيـــة قـــد نــطلـق علــيهـــا)رعـب
الاصلاح(او)فوبـيا الاصلاح(. فـالاصلاح هو
تعـريـة للـذات الجمـاعيـة. . تعـريـة تـبعث
بـالمـسلمـات وتفتح الـذات الحضـاريـة علـى
اسـئلة عديدة وقـاسية.  فما تـصدره العديد
من المنـظمات ومـراكز الـبحوث، ومـا يكتبه
بعض المثقفين العرب بجرأة،  دليل على ذلك.
وتقـرير الـتنمـية الـبشـرية لعـام 2003فتح
العيـون امـام جــراح حضـاريـة مـرعبـة. .
والـســؤال المـطــروح الان هــو مــدى قــدرة
مجـتمعـاتنـا علــى التحـديق في هـذا العـراء
وطرح الاسـئلة الاسـاسيـة.. وفي هذا الـصدد
هنـاك نـزعتـان: نـزعـة تـرغب في الاصلاح
والبحث في ادواتـه،  ونزعـة اخرى يـرعبـها
هـذا العراء فـتعود إلى شعـارات حول الـصفاء
والهوية لتداوي هذه الجراح. وما يزيد الامر
تعقيدا هـو ان اية عـملية اصلاح تـستوجب
تخليـا عـن المصـالح الـضيقـة سـواء اكــانت
سـياسيـة ام ماديـة ام ايديـولوجيـة. فهناك
ثمـن لـلاصلاح يجـب ان يـــــدفع. . فـهل ان
الاطراف مستعدة لـدفع الاثمان وانشاء مسار
يقـوم علـى مـواثـيق للمـواطنـة تجـمع بين
مختلف الاطـراف التي تتنـازل عن جـزء من
مصالحها من اجل المصلحـة الفضلى للانسان
العــربي؟ الاصلاح هـو مـســار للحــوار بين
مجموعة مـصالح يضمن تخلـي السلطات عن
نــوازع الهيـمنـة والاسـتبـداد، ويـضمـن من
الطـرف الثـانـي صيغـة للـمشـاركـة تطـور
المشاركـة الشعبية القائـمة على اساس الحوار
والتـضامن. فمـا نحتاجـه هو اصلاح الانماط
السلطويـة السائدة وبناء مجتمع مدني يقوم
عـلى قيم الـديموقـراطية وحقـوق الانسان.
فـنحن في حركـية حضـارية تتـطلب تجاوزا
لـثنـائيـات سـطحيـة من نــوع الاصلاح من
الخارج ومن الـداخل والبحث في ادوات تطور
رؤيــة مختلف الاطـراف المـعنيـة بـالاصلاح.

حوار مع السيد باسط بن حسن مدير المعهد العربي لحقوق الانسان:-

الحركية الحضارية تستدعي تجاوزا لثنائية الاصلاح من الخارج ومن الداخل لايمكن
تطوير المجتمعات وتحديثها بامثلة تسلطية تقصي الانسان من دائرة الفعل السياسي

إضافة إلى شغله منصب مدير المعهد العربي لحقوق الإنسان،  يرأس باسط بن حسن هيئة تحرير المجلة العربية
لحقوق الإنسان.  نشر العديد من المقالات والدراسات الفكرية حول شؤون الثقافة والسياسة و حقوق الإنسان.  إلى
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)1989(. )الصباح لا يبادلنا جواهره( عن منشورات انترسينيه بباريس 1992 )ابعد من الحضيض( عن منشورات
تبر الزمان في تونس عام .2001  كما ساهم في تحرير العديد من الكتب المهتمة بحقوق الانسان في الوطن العربي.
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